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مستقبل الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 
مرحلة ما بعد كورونا 

حسين عبد المطلب الأسرج 
كاتب!وباحث!اقتصادي!مستقل!-!مصر!

تـسـبـب وبـاء كـورونـا ا/ـسـتـجـد (كـوفـيـد ١٩) ف تـعـطـيـل الـعـالـم واÇـيـاة الـتـي كـنـا نـعـرفـهـا, فـقـد أدى إلـى 
وقوع خسائر فادحة ف اãرواح واãنشطة اÑقتصادية. كما أن انتشاره الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسريع عا/ياً oثل 
تــهــديــدًا عــلــى ا/ــ)يــي الــذيــن يــعــانــون بــالــفــعــل مــن انــعــدام اãمــن الــغــذائــي وســوء الــتــغــذيــة وتــأثــيــر 

النزاعات والكوارث اãخرى. 

وفــي الــوقــت الــذي يــنشغل فــيه عــلماء اhوبــئة وخــبراء الــصحة ØــحاوYت إيــجاد أمــصال عــ6جــية Yحــتواء 

اêـائـحة؛ تـتزايـد مـخاوف اYقـتصاديـ~ بـشأن أضـرارهـا الـكائـنة واáـسائـر ا=ـتملة عـلى اhنشـطة اYقـتصاديـة 

واhسـواق اVـالـية وأسـواق الـعمل. فـفي أعـقاب تفشـى اêـائـحة، انـتاب اYقـتصاد الـعاVـي حـالـةٌ غـير مسـبوقـة لـم 

يشهـدهـا مـنذ الـكساد الـعظيم فـى ثـ6ثـينيات الـقرن اVـاضـي، حـيث تسـبب انـتشار الـفيروس فـى إعـاقـة حـركـة 

الـتجارة الـعاVـية، وضـعف الـطلب الـعاVـي، Y سـيما الـطلب عـلى الـنفط، وإصـابـة قـطاعـات اقـتصاديـة وإنـتاجـية 

بـالشـلل الـتام. كـما أدت سـرعـة انـتشار الـوبـاء وانـتقالـه بـ~ الـدول إلـى ارتـفاع مسـتويـات الـ6 يـق~ وتـدنـي 

مســتويــات الــثقة؛ †ــا تســبب فــى انهــيار الــعديــد مــن اhســواق اVــالــية الــعاVــية الــرئيســية وتــراجــع مــؤشــراتــها 

 . V1ستويات قياسية

نظرة على ا?وضاع وحالة انعدام ا?من الغذائي فى دول منظمة التعاون اÖس[مي 

لـقد كـان انـعدام اhمـن الـغذائـي مـشكلة حـادة حـتى قـبل تفشـي جـائـحة كـورونـا، فـأكـثر مـن ۸۲۰ مـليون 

شـخص عـلى مسـتوى الـعلم - واحـد مـن كـل تـسعة - لـيس لـديـهم طـعام كـافٍ ومـن بـ~ هـؤYء أعـداد ضخـمة 

يتحـملون اêـوع الشـديـد ولـدرجـة أنـه يـشكل تهـديـدًا مـباشـرًا Qـياتـهم وسـبل عـيشهم. وY شـك أن مـن أهـم 

1 عاصم أبو حطب، جائحة كورونا.. اzثار اdقتصادية وتداعيات اXمن الغذائي، الث9ثاء 19 مايو 2020 متاح في 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=19052020&id=1056badd-

b6b2-4cc8-bf3b-fb0391b3e8c6
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تـأثـيرات هـذه اêـائـحة هـو ارتـفاع فـي هـذه اhرقـام. وY شـك أيـضا أن اhفـراد الـذيـن يـعانـون سـوء الـتغذيـة مـع 

مـناعـة ضـعيفة هـم أكـثر عـرضـة لـªصـابـة مـع انـتشار الـفيروس. وهـذه الـفئات هـم الـفقراء فـي اVـناطـق اQـضريـة 

وسـكان اVـناطـق الـنائـية واVـهاجـرون والـعمال الـذيـن يـعملون بـشكل غـير رسـمي، نـاهـيك عـن البشـر فـي مـناطـق 

الـصراع حـيث تسـببت جـائـحة فـيروس كـورونـا (كـوفـيد ۱۹) فـي حـدوث اضـطرابـات عـاVـية فـي أنـظمة الـنقل 

والروابط التي يعتمد عليها اVستجيبون في إطار العمل الصحي واaنساني عادةً للوصول إلى هذه اVناطق. 

ويشـير أحـدث تـقريـر صـادر عـن شـبكة مـعلومـات اhمـن الـغذائـي إلـى أنـه فـي عـام ۲۰۱۹ عـانـى ۱۳٥ مـليون 

شـخص مـن انـعدام اhمـن الـغذائـي اQـاد فـي ٥٥ دولـة تـعانـي مـن أزمـات غـذائـية. ومـع اسـتمرار تفشـي كـوفـيد 

î ،۱۹ـكن أن يـتضاعـف الـرقـم، واضـعا ۱۳۰ مـليون شـخص آخـر فـي أزمـة اVـعانـاة مـع انـعدام اhمـن الـغذائـي. 

وفـي الـعقود الـقليلة اVـاضـية، أصـبح انـعدام اhمـن الـغذائـي بـالـفعل أحـد أكـبر اVـشاكـل فـي الـعديـد مـن دول 

مـنظمة الـتعاون اaسـ6مـي. فـقد أشـارت أحـدث الـبيانـات الـصادرة عـن مـنظمة اhغـذيـة والـزراعـة إلـى أن مـا 

مـتوسـطه ٤۷.۹٪ مـن مجـموع الـسكان فـي دول اVـنظمة يـعانـون مـن مـشاكـل مـرتـبطة بـانـعدام اhمـن الـغذائـي، 

 . 1وهي نسبة أعلى بكثير من اVتوسط العاVي البالغ ٪۲٥.٤

وبهـذا îـكن أن يـؤدي تفشـي هـذا الـوبـاء إلـى تـدهـور الـوضـع اVـتعلق بـاhمـن الـغذائـي أكـثر فـأكـثر إذا لـم يـتم 

التعامل معه باتخاذ التدابير الصحيحة. 

وتشــير اaحــصاءات اhخــيرة إلــى أن ۲۳۸ مــليون شــخص îــثلون ۱٤.۱٪ مــن مجــموع الــسكان نشــيطون 

اقــتصاديــا فــي قــطاع الــزراعــة فــي بــلدان مــنظمة الــتعاون اaســ6مــي. وعــلى وجــه اáــصوص، تــشكل حــصة 

الــسكان الــزراعــي~ النشــط~ اقــتصاديــا أكــثر مــن ۲۰٪ مــن إجــمالــي عــدد الــسكان فــي ســتة عشــر مــن دول 

مـنظمة الـتعاون اaسـ6مـي †ـا يـب~ أهـمية اhنشـطة الـزراعـية. وعـمومـا، يـعيش أكـثر مـن ٥۱.٤٪ مـن الـسكان 

فـي بـلدان مـنظمة الـتعاون اaسـ6مـي فـي اVـناطـق الـريـفية. وôـتل بـلدان مـنظمة الـتعاون اaسـ6مـي ۲٥.۹٪مـن 

مـساحـة اhراضـي الـزراعـية الـعاVـية حـيث تـشكل اVـروج واVـراعـي الـدائـمة نـصيب اhسـد مـن اhراضـي الـزراعـية 

 . 2في بلدان منظمة التعاون اaس6مي

1 منظمة التعاون اZس9مي - اzثار اdجتماعية واdقتصادية لجائحة كوفيد ١٩ في الدول اXعضاء في منظمة التعاون 
اZس9مي اzفاق والتحديات ٢٠٢٠

ix س9مي 2016، صZعضاء في منظمة التعاون اXمن الغذائي في الدو ل اXس9مي،الزراعة واZ2 منظمة التعاون ا
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وفـي مـعظم بـلدان مـنظمة الـتعاون اaسـ6مـي، لـم يـواكـب اaنـتاج الـزراعـي وتـوفـير اVـنتجات الـزراعـية وخـاصـة 

اVـنتجات الـغذائـية الـطلب اVـتزايـد عـلى الـغذاء بسـبب الـزيـادة السـريـعة فـي أعـداد سـكانـها، †ـا أدى إلـى اتـساع 

الـفجوة الـغذائـية الـتي يـتع~ سـدهـا بـالـواردات. †ـا جـعل هـذه الـبلدان، وY سـيما ثـمانـية وعشـرون بـلدا فـي 

مـنظمة الـتعاون اaسـ6مـي ذات العجـز الـغذائـي والـدخـل اVـنخفض، عـرضـة hي ارتـفاع حـاد فـي أسـعار اVـواد 

الـغذائـية الـدولـية مـن حـيث زيـادة فـواتـير اسـتيراد الـغذاء والعجـز الـتجاري، †ـا طـرح آثـارا سـلبية خـطيرة عـلى 

الـصحة والـتعليم وY سـيما بـالنسـبة لـ∞طـفال وبـالـتالـي تـفاقـم اQـالـة اVـتدهـورة لـ∞مـن الـغذائـي مـن خـ6ل ارتـفاع 

عدد اhشخاص الذين يعانون من سوء التغذية. 

وقـد أجـمعت الـتقاريـر اhولـية Vـنظمة اëh اVتحـدة لـلزراعـة والـغذاء وبـرنـامـج الـغذاء الـعاVـي أن هـذه اêـائـحة 

سـتكون لـها تـأثـيرات شـديـدة عـلى ا=ـاور اhربـعة الـرئيسـية الـتى يـرتـكز عـليها ôـقيق اhمـن الـغذائـي فـى الـدول 

الــنامــية، وهــى تــوافــر اhغــذيــة، وإمــكانــات اQــصول عــليها، واســتخدامــها والــبعد الــغذائــي لــها، واســتقرار 

إمداداتها. 

هـذا إضـافـة الـى انـعكاسـات الـوبـاء عـلى نفسـية ا$ـتمعات ومـعنويـات الـشعوب، نـتيجة مـا فـرضـته مـن عـزل 

ذاتـي، وحجـر صـحي، وتـباعـد اجـتماعـي، فـض6 عـن إجـراءات الـتباعـد الـدولـي بـفرض اQـظر عـلى الـسفر بـ~ 

الـدول، وسـحب اVـواطـن~ مـن الـدول الـعالـق~ فـيها، واQـد مـن الـتبادل الـتجاري، وتـقييد تـدفـق الـبضائـع 

والسـلع، واتـباع سـياسـات اقـتصاديـة ومـالـية تـعتمد عـلى اaمـكانـات الـذاتـية واêـهود ا=ـلية أكـثر مـن اعـتمادهـا 

عـلى الـتعاون بـ~ الـدول، وهـي أمـور قـد يـكون لـها فـي مجـموعـها مـضاعـفات سـياسـية وتـدهـورات اقـتصاديـة 

وتــداعــيات اجــتماعــية ونفســية داخــلية وخــارجــية بــعيدة اVــدى إذا اســتمر تــطبيق هــذه اaجــراءات لــفترات 

 . 1طويلة

ويـعني مـفهوم اhمـن الـغذائـي، حسـب تـعريـف مـنظمة اhغـذيـة والـزراعـة الـدولـية (الـفاو): "تـوفـير الـغذاء 

êـميع أفـراد ا$ـتمع بـالـكمية والـنوعـية الـ6زمـت~ لـلوفـاء بـاحـتياجـاتـهم بـصورة مسـتمرة مـن أجـل حـياة صـحية 

ونشــطة". ويــختلف هــذا الــتعريــف عــن اVــفهوم الــتقليدي لــ∞مــن الــغذائــي الــذي يــرتــبط بــتحقيق اYكــتفاء 

الـذاتـي بـاعـتماد الـدولـة عـلى مـواردهـا وإمـكانـاتـها فـي إنـتاج احـتياجـاتـها الـغذائـية محـليًا. وهـذا اYخـت6ف 

1 للتفاصيل راجع: سعيد رفعت، جائحة كورونا وتداعياتها السياسية دوليا وإقليميا وعربيا،مجلة شؤون عربية، العدد 
182،يونيو 2020
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يـجعل مـفهوم اhمـن الـغذائـي حسـب تـعريـف الـفاو أكـثر انـسجامـًا مـع الـتحوYت اYقـتصاديـة اQـاضـرة، ومـا 

رافقها من ôرير للتجارة الدولية في السلع الغذائية. 

وY يــزال ضــمان اhمــن الــغذائــي والــتغذيــة اêــيدة أولــويــة قــصوى فــي جــدول أعــمال بــلدان مــنظمة الــتعاون 

اaسـ6مـي، سـواء كـانـت غـنية أو فـقيرة، فـي حـالـة نـزاع أو فـي اسـتقرار. ولـكن اسـتراتـيجيات اhمـن الـغذائـي 

الـتي اعـتُمدت فـي اVـنطقة لـزيـادة إنـتاج اhغـذيـة اعـتَمدت عـلى الـتجارة لـتغطية الـفجوة فـي اaنـتاج وتـقد¿ 

إعـانـات لـلسوق لـدعـم اYسـته6ك. لـذلـك، فـإن هـذه اYسـتراتـيجيات ôـسّن تـوفـر اhغـذيـة عـلى اVـدى الـقصير، 

إY أنـها تـسهم أحـيانًـا فـي تـفاقـم اQـالـة عـن طـريـق عـدة أمـور مـنها زيـادة تـدهـور اVـوارد الـطبيعية أو تـشجيع 

اYسـته6ك اVـفرط. وبـالـتالـي، أصـبح مـن الـضروري لـبلدان اVـنظمة أن تـفهم حـالـة اhمـن الـغذائـي ومحـد≠داتـه 

بـاaضـافـة إلـى الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـليه لـتتمكن مـن تـصميم اسـتراتـيجيات وسـياسـات لـ∞مـن الـغذائـي قـائـمة 

عـلى اhدلـة ومـعاêـة جـميع أبـعاد اhمـن الـغذائـي مـن خـ6ل Üـاوز مجـرد تـوفـر الـغذاء لـلتطرق إلـى ركـائـز إضـافـية 

ل∞من الغذائي، وهي إمكان اQصول عليه واYستفادة منه واستقرار إمداداته.  

وتـتحكم مجـموعـة مـن الـعوامـل وا=ـددات فـي كـميات اaنـتاج الـزراعـي وحجـم الـفجوة الـغذائـية فـي دول 

مـنظمة الـتعاون اaسـ6مـي تـتمثل فـي قـلة اVـساحـة اVـزروعـة وشـح اVـوارد اVـائـية وتـدنـي كـفاءة الـري وقـلة مـساحـة 

اhراضـي اVـرويـة. يـعانـي الـقطاع الـزراعـي مـن "فـجوة تـكنولـوجـية" تـتمثل فـي عـدم تـلبية مخـرجـات الـبحوث 

الــزراعــية Vــتطلبات الــتنمية الــزراعــية، وتــدنــي إنــتاجــية ا=ــاصــيل والــثروة اQــيوانــية فــي أغــلب دول اVــنظمة. 

وôــتاج اVــناطــق الــزراعــية إلــى اســتكمال الــبنى اhســاســية واáــدمــات الــزراعــية وزيــادة نســبة اYســتثمارات 

ا¥ـصصة لـلقطاع الـزراعـي. وفـي اVـتوسـط، بـلغت حـصة الـزراعـة مـن مجـموع الـناƒ ا=ـلي اaجـمالـي لـبلدان 

مــنظمة الــتعاون اaســ6مــي نســبة ۱۰.٤٪ فــقط فــي عــام ۲۰۱٤، مــنخفضة تــدريــجيا مــن ۱۲.۰٪ فــي عــام 

 . ۲۰۰۰1 و ۱٦.۳٪ في عام ۱۹۹۰

اéثار اåتملة ãائحة كورونا على ا?من الغذائي في دول منظمة التعاون اÖس[مي 

وîـكن رصـد مجـموعـة مـن ا¢ثـار ا=ـتملة لهـذا الـوضـع عـلى اhمـن الـغذائـي فـي دول مـنظمة الـتعاون اaسـ6مـي 

 : Ø2حاوره ا¥تلفة التى îكن ان نذكر منها

1 منظمة التعاون اZس9مي، الزراعة واXمن الغذائي في الدو ل اXعضاء في منظمة التعاون اZس9مي 2016
2 اiنظمة العربية للتنمية الزراعية، بيان حول تداعيات أزمة كورونا على اXمن الغذائي العربي وسبل مواجهتها،ابريل 2020
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صـعوبـة الـوصـول إلـي أسـواق الـبيع بـاêـملة والتجـزئـة وأسـواق مـدخـ6ت اaنـتاج نـتيجة لسـياسـات اaغـ6ق •

التي اتبعتها الدول والتي فرضتها ضرورة التعاطي مع الظاهرة. 

نـقص الـعمالـة نـتيجة لـتقييد اQـركـة وا¢ثـار السـلبية الـتي سـيرتـبها ذلـك الـنقص عـلى اVـساحـات اVـزروعـة •

واaنــتاج واQــصاد لــلموســم اQــالــي واVــواســم الــقادمــة محــليا وعــاVــيا وخــاصــة إذا طــال أمــد اêــائــحة †ــا 

سـيترتـب عـليه نـقص فـي اVـعروض وارتـفاع بـالـطلب وبـالـتالـي ارتـفاع اhسـعار محـليا وعـاVـيا ويـزداد أثـر 

ذلـك إذا مـا تـبنت الـدول اVـصدرة لسـياسـات حـمائـية إغـ6قـية، وهـو مـا بـدات دYئـله اhولـى تـلوح فـي 

اhفق. 

انــخفاض أســعار الــطاقــة وآثــاره ا=ــتملة عــلى قــدرة الــدول اVــنتجة لــلنفط عــلى تــأمــ~ احــتياجــاتــها •

اYسته6كية بالكفاءة اVطلوبة، وخاصة إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء إلى مستويات عالية. 

انـخفاض ا¥ـزونـات اaسـتراتـيجية لـلدول، وخـاصـة إذا مـا طـال أمـد اêـائـحة نـتيجة لـلسحب الـزائـد دون •

تعويض. 

حـدوث تـأثـيرات سـلبية عـلي مسـتويـات الـفقر بـأبـعاده ا¥ـتلفة وزيـادة أعـداد الـفقراء نـتيجة لـلزيـادة اVـتوقـعة •

فـي أعـداد الـعاطـل~ عـن الـعمل وانـخفاض دخـول ذوي الـدخـل ا=ـدود †ـن يـعتمدون فـي الـعيش عـلى 

الـدخـل الـيومـي فـي الـريـف واQـضر عـلى حـد سـواء، وهـو مـا سـيترتـب عـليه انـخفاض قـدراتـهم عـلى تـأمـ~ 

احتياجاتهم من السلع الغذائية الرئيسية، بالتالي تعرضهم QاYت سوء تغذية وانعدام اhمن الغذائي. 

مجموعة اÖجراءات والتدابير التي �كن اتخاذها على ا?مدين القريب واBتوسط 

إن الـتأثـيرات اYقـتصاديـة لـلجائـحة تـنذر بـتداعـياتٍ سـلبية خـطيرة عـلى جـهود اQـكومـة الـهادفـة إلـى الـقضاء 

عـلى اêـوع وسـوء الـتغذيـة وôـقيق اhمـن الـغذائـي اVسـتدام سـيحدد مـداهـا وعـمقها مـدى اYنـتشار الـزمـانـي 

واVــكانــي لــلفيروس. وبــناءً عــليه، فــإنــه مــن الــضروري خــ6ل اVــرحــلة اQــالــية (اVــدى الــقصير) الــعمل عــلى 

ضــمان الــتدفــق الســلس للســلع الــغذائــية واYســتفادة الــكامــلة مــن إمــكانــات الــسوق الــدولــية لــتأمــ~ الــعرض 

والـطلب الـغذائـي. وعـلى الـدول الـعربـية تـبني مجـموعـة مـن اaجـراءات والـتدابـير الـتي îـكن اتـخاذهـا عـلى 

اhمـديـن الـقريـب واVـتوسـط، فـعلى اhمـد الـقريـب، وبـاaضـافـة إلـى الـعمل مـن أجـل زيـادة إنـتاج الـغذاء، فـإن، 

متطلبات اVرحلة تدعو إلى: 

اYستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع اaستراتيجية. •
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ترقية التجارة البينية للسلع الغذائية في هذه الفترة. •

تبســـيط إجـــراءات اســـتيراد الـــغذاء،ســـواء عـــلى مســـتوى الـــتخفيف مـــن الـــقيود اaداريـــة،أو تسهـــيل •

الـتحويـ6ت اVـصرفـية، أو عـند اYقـتضاء تـنظيم عـملية اسـتيراد مشـتركـة لـبعض السـلع مـن طـرف دولـت~ 

فأكثر. 

وضـع بـرامـج للحـمايـة اYجـتماعـية لـتأمـ~ حـصول اVـواطـن~ وبـشكل خـاص الـطبقات الـهشة، عـلى الـغذاء، •

ولو تطلب ذلك إعفاء بعض السلع من الرسوم اêمركية وضرائب اVبيعات أو تعليقها مؤقتاَ. 

الـسعي إلـى تـبني بـرامـج خـاصـة بـدعـم الـقطاع الـزراعـي وخـاصـة صـغار اVـنتج~ Øـا îـكنهم مـن Üـاوز ا¢ثـار •

السالبة للجائحة. 

دراسـة إتـخاز تـدابـير حـمائـية مـؤقـته Qـمايـة اVـنتجي~ فـي الـقطاع الـزراعـي خـاصـة عـلى مسـتوى السـلع •

اYستراتيجية. 

تنفيذ برامج إرشادية من أجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء. •

أمــا عــلى اVــدى اVــتوســط، فــقد أصــبحت الــعودة إلــى مــفهوم اYكــتفاء الــذاتــي الــغذائــي، تــطرح نــفسها •

وبـإQـاح فـي ظـل تـكرار اhزمـات الـتي قـد تـعيق مـسالـك الـتجارة الـدولـية لـلغذاء. بـاaضـافـة إلـى ذلـك، مـن 

غـير اVـمكن ôـقيق اhمـن الـغذائـي عـلى الـصعيد اaقـليمي دون الـتصدي لـلنزاعـات اVـتعددة واYضـطرابـات 

اYجـتماعـية والسـياسـية فـي جـميع أنـحاء اVـنطقة. ويـجب أن تـُعطى اhولـويـة Qـل هـذه اhزمـات، وتـوجـيه 

اêـهود نـحو ôسـ~ اYسـتقرار وحـل الـنزاعـات ومـنع نـشوبـها، ووضـع بـرامـج لـدعـم الـفئات اVـتضررة مـن 

خ6ل برامج إنعاش مكرسة Üعل اhمن الغذائي جزءًا Y يتجزأ من مبادرات بناء الس6م. 

كـما أنـه مـن الـضروري الـنظر فـي مـسألـة أخـرى وهـي أهـمية جـميع اVـؤشـرات بـالنسـبة êـميع الـبلدان وبـالـنظر 

إلــى الــتنوع الــبيئي والســياســي واYقــتصادي والــثقافــي واYجــتماعــي لهــذه الــبلدان، مــن اVســتبعد أن تــنطبق 

مجـموعـة واحـدة مـن اVـؤشـرات ا=ـددة بـشكل كـامـل عـلى جـميع الـبلدان. مـثY ،ً6 أهـمية تُـذكـر لـلفجوة فـي 

إنـتاجـية الـقمح فـي بـلدان مجـلس الـتعاون اáـليجي، ولـكنها مـهمة جـدًا للجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة والـعراق 

ومـصر. يـنطبق الشـيء نـفسه عـلى اسـتخدام اVـياه فـي مـجال الـزراعـة كنسـبة مـئويـة مـن اVـياه اVتجـددة، وهـو 

مـوضـوع يـعني قـطر الـتي õـلك الـقليل مـن اVـياه اVتجـددة أكـثر †ـا يـعني لـبنان أو الـعراق. ويـتيح عـرض اaطـار 

كـلوحـة مـعلومـات إمـكانـية تـغيير اVـؤشـرات وتـكييف اhداة مـع الـظروف الـسائـدة فـي الـبلد اVـعني. ولـكن 
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يُسـتحسن تـقليل هـذه الـتغييرات إلـى أدنـى حـد، مـن أجـل اaبـقاء عـلى لـغة مشـتركـة لـ∞مـن الـغذائـي بـ~ 

البلدان اVستخدمة لهذا اaطار. 

إشكاليات ا?من الغذائي: مرحلة ما بعد كورونا 

قـد يـكون مـن اVـهم فـي هـذا الـشأن اaشـارة إلـى أن الـوبـاء مـا زال فـي مـراحـله اhولـى، ويـبدو أنـه سـيستمر مـعنا 

لـفترة طـويـلة قـادمـة. ومـن اVـتوقـع أن يشهـد الـعالـم خـ6لـها تـطورات عـديـدة وجـديـدة ويـصعب ôـديـدهـا أو 

تـوقـع مـداهـا وآثـارهـا فـي الـوقـت اQـالـي. اhمـر الـذي يـفرض عـلينا الـبُعد مـا أمـكن عـن مـحاوYت الـتوصـل إلـى 

 . 1استنتاجات قاطعة او سيناريوهات متكاملة، أو خ6صات نهائية لعالم ما بعد كورونا

إن أي اسـتجابـة فـعالـة hزمـة الـغذاء اVـرتـبطة بـجائـحة كـورونـا تـتطلب الـنظر فـي كـيفية إعـادة هـيكلة أنـظمة 

الـغذاء الـعاVـية وا=ـلية. ويـجب عـلى اQـكومـات عـمل حـوارات تـتميز بـالـشفافـية مـع الشـركـات والـوكـاYت 

الـتقنية واVـؤسـسات اhكـادîـية وا$ـتمع اVـدنـي لـلتصدي لـلمخاطـر الـناشـئة؛ فـنحن بـحاجـة لـلبناء عـلى ا¢لـيات 

الـعاVـية اVـوجـودة بـالـفعل مـثل êـنة اhمـن الـغذائـي الـعاVـي وذلـك مـن أجـل مـنع أزمـات الـتغذيـة. إن مـثل هـذه 

الـكيانـات تـوفـر مـنابـر لـلنقاشـات السـياسـية ومـكانًـا لتحـديـد اhدوات اaرشـاديـة واhهـم مـن ذلـك كـله فـإن عـلى 

اVـسؤولـ~ الـترويـج لـ6سـتقرار والـشفافـية واVـساءلـة وحـكم الـقانـون وعـدم الـتمييز فـي صـوغ اVـعايـير الـتنظيمية 

لـ∞غـذيـة. و†ـا Y شـك فـيه أنـه يـجب عـلى اVسـتوى الـعربـي أن يـكون الهـدف هـو الـتحقق مـن وجـود اسـتقرار 

سـياسـي ومـالـي وحـمايـة مـجتمعاتـنا مـن تـردي الـوضـع الـصحي والـتدهـور الـبيئي والـتحقق مـن وجـود حـيويـة 

اقـتصاديـة وكـما هـو اQـال فـي الـرعـايـة الـطبية، يـجب أن يـتم الـسماح لـلطعام بـعبور اQـدود بحـريـة كـما يـجب 

أن يـتحقق مـنتجو الـغذاء مـن أن الـطعام الـصحي واVـغذي مـتوافـر وY يـتم إهـداره. إضـافـة إلـى ذلـك يـجب عـلى 

اQـكومـات تـأسـيس أو تـقويـة آلـيات اQـمايـة اYجـتماعـية Qـمايـة الـناس اhكـثر ضـعفًا. ومـن الـضروري أن نـزيـد 

مـن صـ6بـة ومـرونـة أنـظمتنا الـغذائـية. إن تـعزيـز إدارة اhسـواق وبـناء فـائـض Vـنع اYضـطرابـات فـي سـ6سـل 

الـتوريـد سـيساعـد عـلى الـتحقق مـن أن تـلك اhنـظمة تـعمل بـشكل سـلس خـ6ل اhزمـة. وفـي هـذا الـشأن 

 : 2يجب اي6ء اYهتمام ال6زم للمقترحات التالية

1 للتفاصيل راجع:سعيد رفعت،جائحة كورونا وتداعياتها السياسية دوليا وإقليميا وعربيا،مجلة شؤون عربية، العدد 
182،يونيو 2020

2 اiنظمة العربية للتنمية الزراعية، بيان حول تداعيات أزمة كورونا على اXمن الغذائي العربي وسبل مواجهتها،ابريل 2020
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إحــداث آلــية لــتمويــل الــتنمية الــزراعــية تــشمل ôــديــد اêــهات اVســتفيدة، ومــصادر الــتمويــل، وطــرق •

وآلـيات الـتمويـل، والـعون الـفني والـدعـم اVـؤسسـي وضـمان مـخاطـر اYئـتمان ومـعايـير اhهـلية لـ6قـتراض، 

وشروط التمويل. 

بـحث إنـشاء بـرنـامـج لـلغذاء بهـدف إلـى مـساعـدة ضـحايـا الـكوارث الـطبيعية واhزمـات الـغذائـية الـطارئـة، •

وبخاصة في الدول اhكثر تضررًا. 

ôسـ~ مـناخ اYسـتثمار الـزراعـي لـتحفيز رأس اVـال عـلى اYسـتثمار فـي الـقطاع الـزراعـي فـي الـدول ذات •

اVقدرات الزراعية الكبيرة. 

الــعمل عــلى مــنح امــتيازات وحــوافــز اســتثماريــة تــشجيعية للمشــروعــات الــزراعــية الــصغيرة واVــتوســطة •

خـاصـة وأن صـغار اVـزارعـ~ يـشكلون الـغالـبية الـعظمى مـن اVـنتج~ الـزراعـي~. ويـجب التشـديـد عـلى أن 

هــذا لــيس وقــت الــذعــر والــفزع حــيث يــجب عــلينا أن نظهــر الــتضامــن ضــمن مــجتمعاتــنا وذلــك حــتى 

يــتسنى لــلمزارعــ~ واVــنتج~ الــصغار اYســتمرار فــي الــزراعــة واQــصاد والــنقل والــبيع لــلغذاء مــن دون 

تعريض الس6مة للخطر. 

تـطويـر وتـعزيـز الـتجارة الـزراعـية الـبينية لـلتقليل مـن اعـتماد الـدول فـي تـأمـ~ احـتياجـاتـه الـغذائـية عـلى •

اhسواق العاVية، اhمر الذي ينطوي على خطورة بالغة في ظل اVتغيرات واVستجدات العاVية. 

تـصور وتـنفيذ بـرامـج تسـتهدف تـعزيـز قـدرات اVـرأة الـريـفية وتـرقـية دورهـا فـي إنـتاج وôـويـل وتـسويـق •

الغذاء من خ6ل مدها بالوسائل ال6زمة لذلك.  
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